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یطوف هذا السؤال � ذهن المرء وهو یرى ویسمع عن رقعة العلم المتراحبة یوماً
إثر یوم، وسلطانه المبسوط � ظاهر الأرض وباطنها، شرقها وغربها، حتی إذا

ضاقت به الأرض عرج إلی السماوات، فوقف � أسرارها، واطلع � مکنونها ما
شاء له � أن یطلع.

للعلم تعریفات عدیدة، لعل من أدقها وأشهرها "إدراك الشيء � ما هو علیه
بدلیل"، فکل مفهوم � الذهن تطابق مع الواقع الذي � الخارج فهو علم

صحیح. وهنا یتداخل مدلول العلم والمعرفة، � ما بینهما من فروق � الألفاظ
والمعاني، نص علیها علماء اللغة.

ویجدر أن أنبه إلی أن مدلول کلمة "العلم" -ولقرون طویلة خلت- کان یشیر إلی کل
ما أماط اللثام عن الحقیقة، وأبان عن الواقع کما هو، سواء تم هذا عن طریق الحس

والتجربة، أو الاستدلال العقلي بأقسامه (دلالة الالتزام والقیاس)، أو عبر الخبر
الصادق. فکل ما استطاع العقلُ أن یصل إلی یقین بشأنه (سواء أکان من الماضي أو
الحاضر، خاضعاً للحواس أم مستعصیاً علیها) فهو داخل تحت مظلة العلم، شریطة

أن یتم الوصول إلی هذا الیقین من خلال المنهج العقلي المناسب له.

وبقیت کلمة العلم تنعم بهذه السعة والفسحة � المدلول حتی عصر النهضة
(سلسلة من الحرکات الأدبیة والثقافیة � أوروبا � القرون الرابع عشر والخامس
عشر والسادس عشر) الذي حجَّم مدلولها، وضیق أفقه، وحصره � طریق واحدة،

ألا وهي طریق التجربة والحس والمشاهدة. و� أیة حال، أقصد بالعلم هنا العلوم
التجریبیة من طب وفیزیاء وکیمیاء وفلك.. إلخ

والآن أعید السؤال بصیغة معدلة: هل یستطیع العلم التجریبي تفسیر کل شيء؟
الجواب: لا.. إن العلم مع کل ما وصل إلیه من تقدم باهر، وإنجاز مدهش، لا یزال

العلم مع کل ما وصل إلیه من تقدم باهر، وإنجاز مدهش، لا
یزال مقصّراً عن الغایة، بعیداً عن مدارك العلوم والمعارف

المبثوثة � هذا الکون الفسیح
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مقصرّاً عن الغایة، بعیداً عن مدارك العلوم والمعارف المبثوثة � هذا الکون
الفسیح. قال � تعالی: {وَمَا أُوتِیتُم مِّن العِْلْمِ إِّلاَ قَلِیلاً} [الإسراء: 85].

ینبغي أن نعلم أن العقل، الذي به علِمنا وعرَفنا ودرسَنْا وحلَّلنا واختبرنا وفحصنا
ومحَّصنا.. قد جعل � له حداً ینتهي إلیه، وغایة یقف عندها، فلا یستطیع أحد

أن یدرك به کل مطلوب یسعی إلیه! وهذا مما لا ینازع فیه عاقل.. وکما أن الحواس
محدودة القدرات، مقیدة الطاقات، فکذلك العقل؛ له حد ینتهي إلیه. یقول الإمام
الغزالي: "ولا تستبعد أیها المعتکف � عالم العقل أن یکون وراء العقلِ طورٌ آخر

یظهر فیه ما لا یظهر � العقل".
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یفسر الشیخ عبد الرحمن حسن حبنکة � کتابه "صراع مع الملاحدة"، عبارة
الغزالي بقوله: "إن ما وراء العقل قد یکون بعیداً عن تصور العقل و توهمّه بعُداً

بالغ النهایة، لأن العقل محجوب عنه � حدوده التي لا یستطیع أن یتعداها.
لکنه لا یمکن أن یکون وراء العقل أشیاء یحکم العقل حکماً قاطعاً باستحالتها،

فهناك فرق کبیر بین ما لا یدرکه العقل، فهو لا یتناوله بنفي ولا إثبات، لأنه لیس
من الأمور التي یتناولها بأحکامه، وبین ما یحکم العقل حکماً قاطعاً بنفیه أو

إثباته."

إذن، هناك أمور وقضایا وأسئلة لا یستطیع العقل ولا العلم أن یخبرانا عنها شیئاً،
مثل الحدیث عن ماهیة الروح، والجنة، والنار، والدار الآخرة، والملائکة، والجن؛ وکذلك
المُعجِزة، لا یجد العلم لها تفسیراً أو شرحاً تطمئن معه النفس، ویسکن إلیه القلب؛
وکذلك الفضائل والجمال والسعادة وما إلیها؛ ومثل ذلك لا یستطیع العلم أو العقل

أن یجیبا عن الأسئلة الکبرى � حیاتنا، وهي: ما الغایة من خَلقي؟ ما مهمتي �
هذا الکون؟ وإلی أین المستقر بعد الموت؟

أمام هذه الحقائق کافة تعجز أماني العلم، وتنقطع آمال العقل؛ لأنها لیست من
الأمور التي یتناولها بأحکامه، أو تنطوي تحت عباءته. وهنا یأتي دور الدین الصحیح

الذي لم تعبث فیه أیدي العابثین، فیجیب عما أقرَّ فیه أخواه بالمعُْجزة، ویقول
لهما: اتبعاني فإنَّ �َّ نوراً من نور الخالق تبارك وتعالی یهدیني السبیل، ویدلني

� الطریق، ویزودني بمعرفةٍ محجبة عنکما، ولا سبیل إلیها إلا عن طریقي.

وإن موقف العقل ووسائل البحث العلمي الإنسانیة من هذه المغیبات
یتلخص � الآتي:

اتبعاني فإنَّ �َّ نوراً من نور الخالق تبارك وتعالی

یهدیني السبیل، ویدلني � الطریق، ویزودني بمعرفةٍ

محجبة عنکما، ولا سبیل إلیها إلا عن طریقي
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تحریر صدق الخبر وصحة دلالته.
رفض ما لم یثبت صدقه ضمن قواعد تحریر صدق الأخبار.

رفض ما خالف أحکام العقل القاطعة، وهو ما یدخل � قسم المستحیلات
العقلیة، کالجمع بین النقیضین، وکوجود شریك � تعالی.
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وهذا هو ما یسمی منهج "تحریر صدق الخبر وتمحیصه"، أو "قواعد علم الروایة"،
الذي وضع أسسه وحرر أصوله العلماء المسلمون � ثلاثة فنون من الکتب: فن

مصطلح الحدیث، وفن الجرح والتعدیل، وتراجم الرجال.

وهذا الکلام الذي انتهینا إلیه من أن ید العلم عاجزة عن الوصول إلی کل ما تصبو
إلیه، ومن أن الدین حاکم � العلم، یؤیده الباحث روجر ترك � کتابه "العقلانیة

و العلم: هل یستطیع العلم تفسیر کل شيء؟".

فالمؤلف ممن یؤمنون إیماناً جازماً بأن العلم لا بد أن یتکئ � سلطة تتجاوزه،
ویلتمس الهدى من عالم میتافیزیقي (غیبي)، وهذه هي الفکرة التي یسعی کتابه

للبرهنة علیها. یقول � الصحیفة 9 من کتابه: "کان للدین من دون شك دوره
التاریخي � تقدیم المناخ الفکري الذي استطاع أن یزدهر فیه العلم المعاصر.

وهذا قد یبدو غریباً � أولئك الذین نشؤوا � أن العلم والدین متنافسان. لکن
الاعتقاد بأن � هو مصدر العقل والتفسیر النهائي لبنیة عقلیة متأصلة �

العالم، یقدّم نموذجاً بدیلاً نافعاً لعلم من شأنه أن یُقْبلَ � ظاهره".

إذن، إن العلم وحده عاجز عن تفسیر کل شيء، وتعلیل کل أمر، ولا بد له إذا رام
الکشفَ عن طوایا الحقائق المحجبة من أن یستنیر بالنور الهادي، ألا وهو الدین،

وهو -إن شئت الدقة- الإسلام.

الآراء الواردة � المقال لا تعکس بالضرورة الموقف التحریري لشبکة الجزیرة.

بشار بکور
أستاذ مساعد � قسم الدراسات التأسیسیة والمتعددة التخصصات، کلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة،

الجامعة الإسلامیة العالمیة مالیزیا

المزید من المدونات

یمکنك الاعتماد � الجزیرة � مسألتي الحقیقة والشفافیة
نستخدم ملفات تعریف الارتباط وتقنیات التتبع الأخرى لتقدیم وتخصیص محتوى الإعلانات، وإتاحة المیزات، وقیاس أداء الموقع، وإتاحة مشارکة الوسائط

تعرّف � المزید حول سیاستنا الخاصةّ بملفات تعریف الارتباط. الاجتماعیة. یمکنك اختیار تخصیص تفضیلاتك.
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https://www.aljazeera.net/blogs/2024/11/10/العلم-هل-يستطيع-تفسير-كل-شيء 6/9

https://www.aljazeera.net/author/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/author/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/
https://privacy.aljazeera.net/ar/cookie/


"القیادة" کما رآها کیسنجر!

هولندا بین حریة التعبیر ودعم جرائم الاحتلال!

ابن السبکي ومذبحة الإسکندریة

جورج أورویل: نصف أدیب عظیم! (1)

یمکنك الاعتماد � الجزیرة � مسألتي الحقیقة والشفافیةیتصدر الآن
نستخدم ملفات تعریف الارتباط وتقنیات التتبع الأخرى لتقدیم وتخصیص محتوى الإعلانات، وإتاحة المیزات، وقیاس أداء الموقع، وإتاحة مشارکة الوسائط

تعرّف � المزید حول سیاستنا الخاصةّ بملفات تعریف الارتباط. الاجتماعیة. یمکنك اختیار تخصیص تفضیلاتك.
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